
لإجــــراء  بريطانيــــا  تســــتعد  لنــدن –   
انتخابات مبكّرة في شــــهر ديســــمبر بعد 
أن تمكّن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
من انتــــزاع موافقة البرلمــــان على إجراء 
هذا الاســــتحقاق، أملا منه فــــي أن يؤدي 
ذلك للخــــروج من أزمة انفصــــال لندن عن 

الاتحاد الأوروبي.
وســــتكون هذه أول انتخابات تجريها 
المملكــــة لأول مــــرة منذ حوالــــي قرن من 

الزمن في شهر ديسمبر.
ووافق 438 من أعضاء مجلس العموم، 
الثلاثــــاء، علــــى طلــــب جونســــون إجراء 
انتخابــــات مبكّرة قبل نهاية العام الحالي 

مقابل معارضة 20 عضوا.
وســــيكون من الصعب التكهن بنتيجة 
أول انتخابات تجــــرى في بريطانيا خلال 
موسم عيد الميلاد منذ عام 1923، لكن هذا 
لا يمنع توقّع مآلات تنفيذ بريكست حسب 

ما ستفرزه نتائج الصندوق.

وإذا تمكّــــن زعيــــم المحافظين وحزبه 
من اســــتعادة غالبية مريحة في البرلمان 
المتكوّن من 650 عضوا فإنه سيقطع بذلك 
شوطا كبيرا نحو تنفيذ بريكست بالاتفاق 
الــــذي توصل إليه مع بروكســــل الخميس 

الماضي.
وكان جونسون قد تمكّن من الحصول 
علــــى موافقــــة البرلمان على هــــذا الاتفاق 
مبدئيا، والــــذي ترفض بروكســــل أن يتم 
المساس به أو أن يتم إجراء أي تعديلات 
بشــــأنه، وهو مــــا يجعل الكــــرة في ملعب 

البريطانيين.
وبالرغم من ضمانه الموافقة على شكل 
الاتفــــاق فإن امتناع النواب عن التصويت 
لصالح التسلســــل الزمني لعملية مغادرة 
المملكة للتكتل الأوروبي أرغم جونســــون 
علــــى طلب إجراء انتخابــــات مبكّرة، بغية 
ضخ دماء جديــــدة للبرلمان بطريقة تتيح 
لــــه تنفيذ التزاماته مع الأوروبيين. ويبدو 
جونســــون متفائلا بهذه الانتخابات نظرا 

إلى أن اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة التي 
أجريت تشــــير إلــــى تقدمه وحزبه بعشــــر 
نقــــاط علــــى خصومه مــــن حــــزب العمال 

المعارض.
وفــــي إطار حثــــه لرفاقــــه المحافظين 
على المضيّ قُدما في دعم إســــتراتيجيته 
والعمــــل علــــى تحقيق انتصار سياســــي 
ســــيكون تاريخيا بلا شــــك لأنه ســــيقطع 
حتما مع أزمة بريكست. قال جونسون بعد 
تصويت البرلمان لصالح إجراء انتخابات 
مبكّرة ”حان الوقت لتوحيد البلاد وإنجاز 

الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
وطلب جونســــون الــــذي كان قد تعهد 
بالانســــحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 
أكتوبر، مرارا إجــــراء انتخابات لإنهاء ما 
يعتبــــره كابوســــا يقوّض ثقــــة العامة في 

الساسة.
وفــــي المقابــــل يوجد ســــيناريو آخر 
قــــد يكون فــــي الانتظار بعــــد الاقتراع في 
بريطانيا، حيث يأمــــل زعيم حزب العمال 
المعــــارض جيريمــــي كوربين بــــدوره في 
انتــــزاع أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 
بحكــــم صعوبة تحقيقه انتصارا كاســــحا 
علــــى المحافظين، ومن ثمــــة التوجّه نحو 

تشكيل حكومة اشتراكية.
وليــــس هذا فحســــب مــــا يرنــــو إليه 
كوربيــــن فحزبــــه وممثّليه فــــي البرلمان 
الحاليــــة،  الاتفــــاق  نســــخة  يرفضــــون 
ويتشــــبثون ببصيــــص أمــــل فــــي إجراء 
اســــتفتاء ثان حول تنفيذ بريكست، وهو 
ما يطرح إشــــكالا لبريطانيا مــــع الاتحاد 

الأوروبي.
وقــــال كوربيــــن، الثلاثــــاء، إن قــــرار 
بروكســــل بتأجيل خروج لندن من التكتل 
حتــــى 31 ينايــــر ”خــــلال الأشــــهر الثلاثة 
المقبلــــة، تمــــت تلبيــــة شــــرطنا المتمثل 
في ســــحب خيار الخــــروج دون اتفاق عن 

الطاولة“.
وتابع ”ســــنطلق الآن أكثــــر الحملات 
طموحا وراديكالية من أجل تغيير حقيقي 

لم تشهده بلادنا على الإطلاق“.
وتســــببت أزمــــة انفصــــال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي في اســــتياء واســــع 
بيــــن الناخبين، كمــــا أدّت إلى تراجع ثقة 
الأنصار التقليديين للحزبيْن الرئيسييْن، 
حــــزب المحافظين وحــــزب العمال. ولكن 

الســــيناريو الأهم والذي يخشاه الجميع، 
لاســــيما بروكســــل التــــي بــــدأت تظهــــر 
علامــــات تململها في تصريحــــات القادة 
الأوروبييــــن، فيتمثل في عــــدم تحقيق أيّ 
من الحزبين انتصار كاســــح ليظل مصير 

بريكست معلّقا.
وفي حــــال ذهبت نتائــــج الانتخابات 
فــــي هذا الاتجاه فإن تنفيذ خروج المملكة 
من التكتل الأوروبي سيكون أمام خيارات 
تتــــراوح بين انفصال فوضوي دون اتفاق 
أو إجــــراء اســــتفتاء آخــــر يلغــــي عملية 

الانفصال برمّتها.
ويعتبر كوربين الانتخابات فرصة من 
أجل تغييــــر حقيقي، ويصف حزب العمال 
الذي يتزعمه بأنه بديل اشتراكي للتفاوت 
الاجتماعي وللعلاقات الوثيقة مع الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب والتــــي يقول 
إنها تميــــز قيادة رئيس الــــوزراء الحالي 

بوريس جونســــون. ووعد بتأميم شركات 
السكك الحديدية والمياه والطاقة، وفرض 
ضرائب على أصحــــاب الدخول المرتفعة 

لتمويل خدمات عامة.
وأطلقت الأحزاب البريطانية حملاتها 
الانتخابيــــة، الأربعــــاء، اســــتعدادا لهــــذه 
المحطة التي سيحسم فيها أمر بريكست.
وكان موعد تنفيذ بريكســــت قد أرجئ 
ثــــلاث مــــرات منــــذ أن صــــوّت 52 بالمئة 
من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج 

من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016.
وكانت المملكة نظمت انتخابات عامة 
مرتين في الســــنوات الأربع الماضية، في 
عامي 2015 و2017، وكان يفترض أن تجري 
الانتخابــــات التاليــــة في عــــام 2022، لكن 
جونســــون يحاول الفوز بأغلبية تســــمح 
له بالمضيّ قُدمــــا في إقرار قوانين تفعيل 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفشـــلت، الاثنين، محاولتـــه الثالثة 
للحصـــول علـــى موافقة البرلمـــان على 
الانفصال مبكرا وإجراء انتخابات عامة 
في 12 ديســـمبر، بعد أن ظل بعيدا تماما 
عن نيل التأييد المطلوب لثلثي النواب، 
لكنه قـــدم عرضًا جديـــدًا لنفس التاريخ 
الثلاثـــاء باســـتخدام إجـــراء برلمانـــي 
مختلف لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة.

واستشـــار وزراء حكومتـــه لوضـــع 
خطة إســـتراتيجية مســـبقة قبل جلسة 
صعبة أخرى لمجلـــس العموم يمكن أن 

تمتد حتى الليل.
الجديدة  جونســـون  محاولة  وتعدّل 
القوانيـــن الحالية التـــي تتطلب أغلبية 
الثلثين من خلال اقتراح التصويت على 
مشـــروع قانون بســـيط يتضمّـــن موعد 
الانتخابات. وقال للمشرعين بعد إسقاط 
مقترحه الاثنين، ”هذا المجلس لا يمكنه 

أن يُبقي هذا البلد رهينة“. ومن المتوقع 
أن يتـــم الإعلان عن نتيجـــة الانتخابات 

المبكرة الجمعة 13 ديسمبر.
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء الســـابقة 
تيريزا مـــاي راهنت في عـــام 2017 على 
انتخابـــات مبكـــرة لكنهـــا فقـــدت فيها 
أغلبيتها الضئيلة، وهي الخســـارة التي 
منعتها فـــي نهاية المطـــاف من ضمان 
إقـــرار البرلمان لاتفاق خـــروج المملكة 
من التكتـــل الأوروبي الذي توصلت إليه 
والذي وضع حدا لمســـيرتها السياسية 

بعد استقالتها.
وأدّى عجـــز بريطانيا عن فك ارتباط 
عمره نصف قرن مـــع الاتحاد الأوروبي 
إلى وقف الاســـتعدادات الباهظة لخيار 
الخروج دون اتفاق، ومن بينها مشـــروع 
لســـك قطعة نقديـــة تذكارية للمناســـبة 

بقيمة 50 سنتا.
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يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتجريب آخر سلاح 
ــــــه مع القادة الأوروبيين  يملكــــــه في معركة إنقاذ الاتفاق الذي توصل إلي
ــــــي، وذلك من خلال الانتخابات  لتأمــــــين خروج المملكة من التكتل الأوروب
المبكرة التي من المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حيث يسعى جونسون 
من خلالها إلى الحصول على تفويض شعبي يمكّنه من استبدال البرلمان 

الحالي، وحصد غالبية مطلقة تتيح له المصادقة على اتفاق بريكست.

تفاؤل بتخطي عقبات تنفيذ بريكست

الانتخابات المبكرة مغامرة جونسون الأخيرة لإنقاذ بريكست باتفاق
ق أزمة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

ّ
فشل زعيم المحافظين يعم

 واشــنطن – يســــعى الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب إلــــى اســــتمالة الناخبين 
مجددا فــــي بداية الاســــتعدادات للمعركة 
ســــتجري  التــــي  القادمــــة  الانتخابيــــة 
فــــي نوفمبــــر 2020، تزامنــــا مــــع إطــــلاق 
الديمقراطييــــن إجــــراءات تهدف إلى عزله 
بتهمــــة التواطــــؤ مــــع أوكرانيــــا، ويــــرد 
الديمقراطيون اليوم على انتقادات ترامب 
بشأن مصداقية تحقيقهم بالمصادقة على 

أول قرار بخصوصه في مجلس النواب.
ولا يــــزال الديمقراطيــــون بعيدين عن 
اختيار خصم لترامب رغم العدد القياسي 
للمرشــــحين المتنوعين، ومن بينهم اثنان 
من أصل أفريقي، ونحو ست نساء ورجل 
مثلي ومرشــــحان بــــارزان يســــعيان إلى 
تحويل الولايــــات المتحدة ديمقراطيا إلى 

اليسار.
ولكــــنّ شــــيئا واحــــدا يوحدهــــم وهو 
الرغبــــة في إذلال قطب العقــــارات ترامب، 
وجعلــــه رابع رئيس أميركــــي منذ الحرب 
العالمية الثانية يُنتخب لمرة واحدة فقط.

ويعقــــد مجلــــس النواب، أول جلســــة 
تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي 
إلــــى عــــزل ترامــــب، فــــي وقت يدفــــع فيه 
الديمقراطيــــون للمضــــيّ قُدما في الإجراء 

الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.
ويتهــــم الديمقراطيــــون ترامب، الذي 
أي  يكتســــي  لا  بأنــــه  تحقيقهــــم  انتقــــد 
مصداقيــــة باعتبار أنه لــــم يتم التصويت 
عليه في مجلس النواب، بابتزاز أوكرانيا 
مــــن أجــــل التحقيــــق فــــي شــــبهة فســــاد 
تلاحق نجــــل خصم ترامــــب المرتقب في 
الانتخابــــات المقبلة جو بايدن. ووســــط 
تحذيــــرات الاســــتخبارات الأميركيــــة بأن 
روســــيا تســــعى إلى تكرار خدعهــــا التي 
مارســــتها خلال حملة انتخابات الرئاسة 
الأميركية الســــابقة، فإن احتمــــال انتهاء 

الســــباق الرئاســــي بأزمة حقيقية لا يزال 
واردا.

وقال آلان ليشتمان بروفيسور التاريخ 
البارز في الجامعة الأميركية ”الانتخابات 
المقبلـــة المقـــررة عـــام 2020 هـــي الأكثر 
حـــرارة وغمـــوض“. ويهمّ مصيـــر ترامب 
العالم بأســـره، إذ من الصعب حصر قائمة 
القضايا الرئيسية التي تعتمد على ما إذا 
كان شعار ترامب ”أميركا أولاً“ سيتواصل 

لمدة أربع سنوات أخرى.
ومـــن بيـــن هـــذه القضايـــا الخلافات 
التجارية مع الصيـــن والاتحاد الأوروبي، 
الأطلســـي،  شـــمال  حلـــف  ومســـتقبل 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  والتدخـــلات 
وأفغانستان، والبرنامج النووي الإيراني، 
والأزمة النووية في كوريا الشمالية، ولكن 

لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتائج.
وحـــاول ترامب إقنـــاع الناخـــب عبر 
المستجدات الساخنة بالشرق الأوسط مع 
إعلانه مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية 

أبوبكـــر البغدادي. ويعدّ مقتـــل البغدادي 
إنجـــازا يُحســـب لترامب ربما يســـهم في 
تخفيف الانتقـــادات المتزايدة في صفوف 
أنصـــاره، لاســـيما وأن كل عهـــدة رئيـــس 
أميركـــي تنتهي بالقضاء على زعيم تنظيم 
إرهابي، لكن من المستبعد أن يهدّئ كثيرا 

تحقيق الديمقراطيين.
ولـــم يكن مـــن الممكـــن أن تحدث هذه 
العمليـــة في وقت أفضل من ذلك بالنســـبة 
إلـــى ترامب الذي يواجه تحقيقا يرمي إلى 
عزلـــه يجريـــه الديمقراطيـــون في مجلس 
النواب، حيث يقولـــون إن محاولته إقناع 
أوكرانيا بالتحقيق في تصرفات منافســـه 
السياســـي جو بايدن تمثّل سوء استغلال 

للسلطة ربما عرّض الأمن الوطني للخطر.
وتعـــرّض ترامب لانتقـــادات حادة من 
الجمهورييـــن والديمقراطييـــن علـــى حد 
الســـواء بســـبب قـــراره المفاجئ ســـحب 
القوات الأميركية من شـــمال شرق سوريا، 
الأمر الذي فتح البـــاب أمام اجتياح تركي 
لاستهداف الأكراد حلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة.
وقال لانهي تشـــين الباحث بمؤسسة 
هوفـــر الذي عمل مستشـــارا لحملة ماركو 
روبيو فـــي انتخابات الرئاســـة عام 2016 
وحملـــة ميت رومني في 2012 ”لا أعتقد أن 
هذا الحدث يغير بالضرورة مسار حياتنا 
السياسية بأي شكل من الأشكال، لكنه من 

دون شك انتصار هائل للرئيس“.
وســـيكون بمقدور ترامب الذي يسعى 
إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات 
القادمـــة التباهـــي بنجـــاح العملية خلال 
الدعاية الانتخابية باعتبارها ســـببا آخر 
لبقائـــه في منصبه، بالإضافـــة إلى موقفه 
المتشدد من الهجرة غير الشرعية وسجله 

على صعيد الاقتصاد.
ومـــع ذلك فإن شـــعبية ترامب في تدن 
بسبب سياسته الشـــعبوية المتقلبة حيث 
تظهر اســـتطلاعات الرأي انخفاض نسبة 

ترامب مقابل أي مرشح ديمقراطي جدي.
وثبتت نســـبة التأييد لـــه عند أقلّ من 
40 بالمئة وهي نفس النســـبة أثناء معظم 

سنوات رئاسته.
أجرتها  رأي  اســــتطلاعات  وأظهــــرت 
وكالــــة ”موديــــز أناليتيكس“ فــــي أكتوبر 
الماضــــي أن ترامــــب قــــادر علــــى تكــــرار 
هــــذا الإنجاز أي أنه ســــيفقد مــــرة أخرى 
الأصوات الشــــعبية، لكنه سيفوز بسهولة 
في تصويــــت الهيئــــة الانتخابيــــة الأكثر 
أهمية من خــــلال التركيز على معاقل ذات 

مواقع إستراتيجية.

 جوبا – اتهم ريك مشار زعيم المعارضة 
في جنوب السودان الحكومة، بالفشل في 
تطبيق اتفاق الســـلام، ودعـــا إلى إرجاء 
تشـــكيل حكومة وحدة لمدة ســـتة أشهر، 
مما يلقي بظلال على جهود إنهاء صراع 

مستمر منذ أعوام.
وقال بـــوك بوث بولوانـــج المتحدث 
باســـم مشار، زعيم المتمردين سابقا، إنه 
لا يعتقد أن مشـــار سيستطيع الانضمام 
إلـــى حكومة وحـــدة بحلـــول 12 فبراير، 
وهو الموعد المتفق عليه بعد شهور من 
المحادثات واتفاقـــات وقف إطلاق النار 
التي جرى انتهاكها، والضغوط من الأمم 

المتحدة وواشنطن وقوى إقليمية.
وخلال مناســـبة عامة في وقت لاحق، 
لم يعلّق الرئيس ســـلفا كير مباشرة على 
التصريحات الصادرة عن معسكر مشار.

ولكنـــه قـــال إن كلّ الأطـــراف تعهدت 
بتشـــكيل حكومـــة الوحـــدة بحلـــول 12 
نوفمبـــر، مضيفـــا أن المجتمـــع الدولي 

يتوقّع حدوث ذلك. 
وتأتـــي هذه الدعوة بعد أيام من حثّ 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا والنرويج 
الأطراف السياســـية في جنوب السودان 
علـــى الالتـــزام بالموعد النهائـــي المقرر 
في 12 نوفمبر لتشـــكيل حكومة انتقالية، 
وذلك بعـــد أن اتفقـــت الحكومة وجماعة 
متمـــردة رئيســـية علـــى خارطـــة طريق 

تسمح باستئناف محادثات السلام.
وقال مسؤولون أميركيون هذا الشهر 
إنهم لـــن يقبلـــوا بالمزيد مـــن التأجيل، 
وقـــد يفرضون عقوبات ما لم يتم الالتزام 
بالمواعيد النهائية. وقال المتحدث باسم 
مشـــار ”لا تحتـــاج أن تكـــون عالمـــا في 
الصواريخ لتـــدرك أن الحكومة في جوبا 

تفتقـــر إلـــى الإرادة السياســـية لتطبيق 
اتفاق السلام“.

ودعـــا الحكومـــة إلـــى الإفـــراج عن 
الأمـــوال التـــي وافقت علـــى إنفاقها في 
تنفيـــذ الاتفـــاق، وأضـــاف أن الشـــهور 
الســـتة الإضافية ”ستفســـح مجالا“ لحل 

الخلافات.
وأوقـــف اتفـــاق الســـلام القتـــال في 
جنـــوب الســـودان، لكن الحكومـــة قالت 
إنهـــا لا تملـــك المال الـــلازم لتمويل نزع 
ســـلاح المتمردين السابقين ودمجهم في 

الجيش.

وذكـــرت هيئـــة دوليـــة تراقـــب وقف 
إطـــلاق النار أن الحكومة خصصت حتى 
الآن عشـــرة ملايين دولار مـــن أصل 100 

مليون تعهدت بها.
ويختلـــف الجانبان بشـــأن تفاصيل 
الاتفـــاق بما فـــي ذلك عـــدد الولايات في 
جنوب الســـودان، وينـــص الاتفاق على 
إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 

ثلاثة أعوام.
وتعاني دولة جنوب الســـودان، التي 
انفصلـــت عـــن الســـودان عبر اســـتفتاء 
شـــعبي عـــام 2011، من حـــرب أهلية منذ 
أواخـــر 2013، اتخذت بُعدا قبليّا، وخلّفت 

نحو 10 آلاف قتيل.

س من دعوات إرجاء تشكيل ترامب يواجه أصعب عملية إعادة انتخاب منذ عقود
ّ

توج

الحكومة في جنوب السودان

الانتخابات المقبلة 

المقررة عام 2020 هي 

الأكثر حرارة وغموض

آلان ليشتمان

مسؤولون أميركيون 

قالوا هذا الشهر إنهم لن 

يقبلوا بالمزيد من التأجيل 

وسيفرضون عقوبات إذا 

حدث ذلك 

سنطلق أكثر الحملات 

راديكالية بهدف تغيير 

حقيقي لم تشهده بلادنا

جيريمي كوربين

معركة تشتد شراسة مع الجمهوريين
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